
العـــــراق: هـــــل ســـــينتهي وضـــــع السُـــــنة
والإرهاب في خانة واحدة؟

, مارس  | كتبه مجاهد الطائي

بدأت عمليات تحرير مدينة الموصل شمال العراق – عاصمة تنظيم الدولة – أو هكذا يزعم التنظيم،
وسـط تخـوف الأهـالي مـن تكـرار تـرك المدينـة أنقـاض وسـط انتهاكـات ودمـار في التجـارب السابقـة الـتي
تعيدنا بالذاكرة إلى سطور كتبت عن الحرب العالمية الثانية وما خلفتها من دمار وخراب، مع ذاكرة
يبـة مـن حيـث الزمـن والجغرافيـا “الرمـادي وتكريـت والفلوجـة” وغيرهمـا والـتي يعـاني أهلهـا ظلـم قر
داعش والمليشيات والحكومة وتنافس السياسيين السنة على ما بعد تنظيم الدولة! تاركين أهلها

يذوقون ويلات الجوع والحصار ونفاذ المؤن والصبر مع الوعود والتسويف.

كـثر مـن عـشر سـنوات لم تخـ الممارسـة الأمنيـة مـن وضـع الإرهـاب والعـرب السـنة في العـراق في منـذ أ
خانة واحدة؛ فعندما بدأ تنظيم القاعدة آنذاك عملياته في العراق بعد الاحتلال أشترط عليه أن يكون
مجـال عمليـاته الكـبرى في المـدن السـنية حَصرًا، والـتي تشكـل حـواضن اجتماعيـة مـن نفـس المذهـب،
إضافـــة للمـــدن المتداخلـــة أو المختلفـــة ديمغرافيًـــا لعمليـــاته الصـــغرى والانتقاميـــة والمعرضـــة للتغيـــير

الديمغرافي، هذا كان على لسان بعض قادته الذين أنشقوا عنه لاحقًا بعد صحوة ضمير متأخرة.

هـذا الـشرط يجـب أن ينفـذ بحـذافيره بمقابـل الـدعم المـالي والسلاح والتـدريب مـن قبـل إيـران العـدو
الإعلامـي والمـبرر الـرئيسي (للإرهـاب السـني) في العـراق! ويتـم التـدريب والـدعم علـى الحـدود العراقيـة
الإيرانية وخاصة في ديالى تلك المدينة السنية المنكوبة التي أصبحت مدينة ذات غالبية شيعية هذه
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يــد عــن عــشر الأيــام بفعــل التهجــير والتغيــير الــديمغرافي بأبشــع صــوره الــذي نفــذ ولا يــزال منــذ مــا يز
سنوات.

إن الهــدف الإيــراني مــن هــذا الــشرط هــو الاســتفادة مــن الإرهــاب الســني وتــوظيفه لخدمــة الإرهــاب
الشيعي مع اتهام للعرب السنة ككل بإيواء الإرهاب ولكي يعطي مبررًا للإرهاب الشيعي الذي لا يَقل
همجيــة وعنفًــا عــن همجيــة وساديــة القــرون الوســطى، فلــكي تترســخ الصــورة بــأن الإرهــاب يســاوي
السنة تبقى العمليات داخل المدن السنية، فالإرهاب لم يتطرق إلى عمق المدن الشيعية إلا إذا أرادوا
تغييرًا كبيرًا كما حصل في عام  أو مع تشكيل الحكومات العراقية والضغط على الكتل السنية
لقبول التوافقات غير المنصفة عن طريق ضرب المجتمع السني وإطلاق يد المليشيات لتمارس الإرهاب

على حواضنهم العشائرية والمذهبية.

إن التعاملات الأمنية للحكومات العراقية المتعاقبة كان أمنيًا فقط بالرغم من أن حل القضايا المتعلقة
بالتطرف السني لا يكمن حلها بدون الحلول السياسية التي يجب أن تتقدم على الحل الأمني، لكن
إيـران والحكومـات العراقيـة لا يسـتطيعون الاسـتمرار بهـذا النهـج القمعـي والاسـئثار بالسـلطة إلا مـن
خلال وجود الإرهاب السني؛ لذا فهم يقضون على أي حلول من الممكن أن تساهم بإشراك السنة
في الحكم والقضاء على الإرهاب، فهذا سيجعل السنة ليسوا إرهابيين وإنما مساهمين في القضاء
على الإرهاب، وتجربة الصحوات السنية بعد إهمالها وتركها فريسة للقاعدة وداعش خير دليل على
ير المدن السنية ذلك كما أن تجربة معاناة وصراع القوى السنية وتحديهم للحكومة بالاشتراك في تحر
مـن داعـش دليـل آخـر علـى عـدم الثقـة وعـدم الجديـة في القضـاء علـى الإرهـاب فهـم لا يسـتطيعون

العمل بعيدًا عن مبرر الإرهاب ليكون شماعة يعلقون عليها فشلهم السياسي والأمني.

فحكومــة العبــادي ولــولا الانقســام الشيعــي النــاتج عــن قــدوم تنظيــم الدولــة لمــا اضطــرت إلى إشراك
العرب السنة في الحرب ضد تنظيم الدولة وإخراجهم عنوة من دائرة الإرهاب حتى لو سياسيًا فقط

بالرغم أن السلوك الأمني في محاربة الإرهاب مازال “السنة والإرهاب وداعش” في خانة واحدة.

إلا أن هنـاك بارقـة أمـل وسـط الفـوضى العارمـة الآن هـو التغـيرات الإقليميـة الـتي بـدأت تـدفع باتجـاه
وضع البوصلة على الإرهاب سواء كان شيعيًا أو سنيًا خاصة بعد الدور السعودي والخليجي المتأخر
الذي بدأ يوازي النفوذ الشيعي ويحاول التغلب عليه، بمعنى بدأت الإجابة على الأقل عن مجموعة
أسـئلة حـول مـاهو الإرهـاب ومـاهي صـفاته وأدواتـه ومنـابعه؟ ومـا هـو المعيـار ليكـون التنظيـم الفلاني
إرهابيًـــا؟ وذلـــك بعـــد تصـــنيف “حـــزب الله” كمنظمـــة إرهابيـــة والحـــديث في الأوســـاط الغربيـــة عـــن
مليشيـات عصـائب أهـل الحـق وحـزب الله العـراقي وبعـض قيـادات المليشيـات الأخـرى كبـدر مـن أنهـا
تمــارس الإرهــاب، إضافــة للمليشيــات الكرديــة الــتي ربمــا تعــالج بمليشيــات كرديــة أخــرى كالبيشمركــة
الكردية كما حَصل في كوباني عند دخولها من قِبل تنظيم الدولة آنذاك، بمعنى أن هناك منظومة
أمن إقليمية بدأت بالتشكل للقضاء على الإرهاب أي كان نوعه بخلق توازن إقليمي وداخلي لكي لا
يوظــف وبرعايــة الأطــراف الإقليميــة للأطــراف والقــوى المحليــة المعاديــة للإرهــاب لكنهــا لــن تَمــر بشكــل
ســلس ومــن دون صراعــات وهــي في طــور تشكيــل مراحلهــا الــتي ســتضفي نحــو الاســتقرار أو هكــذا

يعتقد.
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